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خلاصة—هذا البحث يبحث في بعض المباحث المتعلقة بسنن الإمام أبي داود السجستاني.
 الكلمات المفتاحية: المباحث، الإمام أبو داود.
I. المقدمة
قال أبو داود: "وما كان في كتابي من حديث به وهن شديد، بينتُهُ".

وقال أيضًا: "وإذا كان فيه حديث منكر بينتُ أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره".

II. موضوع المقالة
قال أبو داود: "وما كان في كتابي من حديث به وهن شديد، بينتُهُ".

وقال أيضًا: "وإذا كان فيه حديث منكر بينتُ أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره".

فما مراد أبي داود بذلك؟ هل يبين وهن كل حديث عقبه، ولو تكرر إسناد ذلك الحديث بعينه في موضع آخر من السنن؟ أم إنه يبين ما في الإسناد من وهن في الموضع الأول الذي يورد الحديث فيه، فإذا تكرر ذلك الإسناد في كتابه (السنن) لم يبين ما فيه من وهن؛ اعتمادًا على أنه ذكره قبل ذلك؟ ومعنى ذلك أنه لا يذكر ما في الإسناد من وهن إلا مرة واحدة، وإن تكرر ذلك في كتابه السنن.

قال الحافظ السخاوي: مال الحافظ ابن حجر إلى الاحتمال الثاني، وأنه لا ينص على ما في الإسناد من وهن إلا في الموضع الأول فقط. قال الحافظ ابن حجر: وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض، ولا سيما رواية علي بن الحسن بن العبد أبي الحسن الوراق، سمع أبا داود وتوفي سنة 328هـ، فإن فيها من كلام أبي داود -يعني: على الأحاديث- شيئًا زائدًا على رواية اللؤلئي، ورواية اللؤلئي هي أشهر روايات (سنن أبي داود).

وسبق الحافظَ ابن حجر إلى القول بأن كلام أبي داود على الأحاديث في سننه يختلف من رواية إلى أخرى، الحافظُ ابنُ كثير، حيث قال: الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدًّا، ويوجد في بعضها من الكلام -أي: من الكلام على الأحاديث- بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، أي: إن أحاديث (سنن أبي داود) تختلف من رواية إلى أخرى".

قال ابن كثير: "ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقط أو مطلقًا، وقال: إنه مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له".

قال الحافظ السخاوي: "والظاهر الأول -أي: إن أبا داود يبين وهن كل حديث عقبه وإن تكرر الإسناد الذي به الوهن- ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها، مصرحًا فيه بالضعف الشديد مما سكت عليه في السنن لا مطلق الضعيف، وكذا ينبغي عدمذذ المبادرة لنسبة السكوت إلى أبي داود على الحديث إلا بعد جمع الروايات، واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم -أي: لأن في بعضها ما ليس في البعض الآخر- ولا مانع من أن يكون سكوت أبي داود على الحديث مع أن به وهنًا لوجود متابع أو شاهد للحديث، أو لكون المسكوت عليه صالحًا للاحتجاج به مع ضعفه عند أبي داود، أو لأن المسكوت عليه في الفضائل أو الترغيب والترهيب، والعمل بالضعيف في هذه الأبواب أجازه جمهور العلماء بشرطه".
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